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من عباءة المرشد إلى قبّعة التنوير:
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ثمّة ظاهرة مُلفتة في ثقافتنا العربيّة المعاصرة،

ظاهرة الداعية الذي يخلع عباءته ليرتدي بذلة

المثقّــف، غيــر أنّــه يحتفــظ، تحــت البذلــة الأنيقــة،

بروح الواعظ ومنطق الوصاية ولسان الخطيب.

سامح عسكر نموذج بليغ لهذه الحالة، إذ خرج

ــدخل صــالون مــن كهــف الإخــوان المســلمين لي

التنـوير، لكنّـه حمـل معـه أمتعتـه القديمـة كلّهـا:

ـــائيّ للعـــالم، احتكـــار الحقيقـــة، التقســـيم الثن

ــالأمس يقسّــم ــة للآخــر. كــان ب والنظــرة الفوقيّ

البشــر إلــى "مؤمنيــن وكفّــار"، واليــوم يقسّــمهم

إلى "مستنيرين وبدو". المنطق ذاته وإن تبدّلت

اللافتات، كمن يُغيّر ثيابه ويحتفظ برائحته.

ــب ــد ترام ــارة دونال ــن زي ــر ع ــابه الأخي ــي خط ف

للسعوديّة، تجلّت هذه البنية العتيقة بأفصح
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صورها. الرجل لم يحلّل حدثاً سياسيّاً بقدر ما

صــعد منــبراً علمانيّــاً، يُــوزّع منــه صــكوك الغفــران

الحضــاريّ. اســتمع إليــه وهــو يقــول بــالحرف:

"المصــريون رأوا أن هــذه الأمــوال تُــدفع كجزيــة

سياســية فــي مقابــل بقــاء أنظمــة معينــة فــي

الحكــم"، ثــمّ يتســاءل بنــبرة الضحيّــة: "لمــاذا لــم

تشترطوا عليهم وقف العدوان على غزة؟ لماذا

لم تطلبوا منهم ضمان أمن مصر؟" كلمات تبدو

هادئــة فــي ظاهرهــا، لكنّهــا تنفــث ســمّاً فــي

باطنها. فـ"الجزية" ليست مجرّد وصف اقتصاديّ

عنده، بل حكم أخلاقيّ يستدعي كلّ موروث

ــــف ــــا يص ــــدو" - كم ــــوع. و"الب ــــذلّ والخض ال

الســعوديّين - ليســت توصــيفاً أنثروبولوجيّــاً، بــل

شتيمة حضاريّة مُبطّنة. هذه اللغة التي تلمع
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في السطح وتلسع في العمق هي ذاتها لغة

ـــرآن ـــات الق ـــتبدل آي ـــديم، وإن اس ـــة الق الداعي

بمصطلحات التقدّم.

يصف عسكر الاستثمارات السعوديّة الأميركيّة،

ـــة ـــا "جزي ـــدولارات، بأنّه ـــات ال ـــة تريليون والبالغ

سياسيّة"، وكأنّ التاريخ توقّف عند باب حارة عبد

الناصر. لكنّ الجزية، يا صاحب العمامة المدنيّة،

مالٌ يُقتطع بحدّ السيف من رقبة المغلوب. أمّا ما

ــاض وواشنطــن فشراكــات فــي ــن الري جــرى بي

Nvidiaالذكـــاء الاصـــطناعيّ مـــع شركـــات كــــ

وOpenAI، واســــتثمارات فــــي الفضــــاء مــــع

Lockheed Martin، ومشــاريع طاقــة متجــدّدة

تُعيـد تعريـف مسـتقبل المملكـة. السـعوديّة لـم

تـدفع ثمـن البقـاء، بـل ثمـن الـدخول إلـى نـادي
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الدول المُنتجة للتقنية. أمّا مصر عسكر فما زالت

تستورد حتّى أحلامها.

والمفارقة المُرّة أنّ السعوديّة التي في خيال

سامح - بلد الصحراء والجِمال والبداوة - لم تعد

موجـــودة إلاّ فـــي متحـــف ذاكرتـــه المتكلّســـة.

الســعوديّة اليــوم تُطلــق مشــروع "هيــومين"

(HUMANE)، أكبر صندوق استثماري عربي في

مجال الذكاء الاصطناعي برأسمال يتجاوز 100

مليـــار دولار، بشراكـــة مـــع أندريســـن هـــورويتز

وغيرها من عمالقة التقنية. صندوق استثماراتها

العامّة بات لاعباً عالميّاً بأصول تتجاوز 700 مليار

دولار. مــدنها الذكيّــة كـــ"نيوم" و"ذا لايــن" تُعيــد

تعريــف العمــارة والحيــاة الحضريّــة. مواســمها

الثقافيّة تستقطب ملايين الزوّار ومئات الفنّانين
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مـن كـلّ العـالم. فيمـا مصـر "المتحضّـرة" تحتفـل

بافتتــاح محطّــة متــرو بعــد ثلاثيــن عامــاً مــن

التخطيط، يبني "البدو" حضارة المستقبل من

الصفر.

ويتساءل عسكر بنبرة المظلوم: لماذا لا تُستثمر

هـذه الأمـوال فـي مصـر؟ سـؤال يُخفـي وراءه

استحقاقاً مزعوماً، كأنّ العالم مدين لمصر بحكم

التاريخ. لكن دعنا نُقارن كيف تستقبل السعوديّة

المستثمر وكيف تستقبله مصر. في السعوديّة،

يُفــرش الســجّاد الأحمــر، تُيسّــر الإجــراءات، تُقــدّم

الحوافز، يُحمى رأس المال بقوانين واضحة. في

مصر، يُنظر للمستثمر كجاسوس محتمل، تُعرقله

بيروقراطيّــة عتيقــة، تُحــاربه نقابــات تعيــش فــي

القرن التاسع عشر، ثمّ يُتّهم بـ"الغزو الثقافيّ" إن
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نجح.

عنــدما غــامر تركــي آل الشيــخ بالاســتثمار فــي

الرياضـة المصـريّة، جالبـاً الأمـوال والخـبرات، كـان

جزاؤه حملة تشويه منهجيّة. الإعلاميّون الذين

كانوا يتسوّلون منه بالأمس، تحوّلوا إلى كلاب

تنبح على من أطعمها. وحين منح السعوديّون

Joy عادل إمام جائزة "قائد الفنّ العربيّ" في

Awards، خرجت أقلام مصريّة تتساءل بوقاحة:

"من أنتم لتكرّموه؟" وكأنّ التكريم حكرٌ على من

لا يملــك ثمــن التــذكرة. مســتثمر إمــاراتيّ آخــر -

واجهــة لأحــد أفــراد الأســرة الحاكمــة الإماراتيــة-

جرّب حظّه بالنادي المصري "بيراميدز"، فلاقى

المصــير ذاتــه. الرسالــة واضحــة: مصــر لا تريــد

شركاء، بل متبرّعين صامتين.
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ــكر ــراف عس ــب اعت ــعوديّة، بحس ــقّ أنّ الس والح

ــي ثلاث ــار دولار ف ــر 25 ملي ــت مص ــه، منح نفس

سنوات. أين ذهبت؟ في عاصمة إداريّة تُكلّف

59 مليار دولار بينما المواطن يبحث عن الدواء.

فـي حاملـة طـائرات اشتُريـت وسـط أزمـة عملـة

خانقة. في اقتصاد يُديره جنرالات لا يُسألون ولا

يُحاســبون. فلمّــا وقــف محمــد الجــدعان، وزيــر

الماليّة السعوديّ، على منصّة منتدى دافوس

في يناير 2023 ليُعلن بوضوح السياديّ الواثق:

"نحن اليوم نعمل بطريقة مختلفة، لن نقدّم أيّ

دعم أو مساعدة دون أن نرى إصلاحات جدّيّة يتمّ

إجراؤها"، انفجرت مراجل الغضب المصريّ. كيف

يُشترط على أحفاد الفراعنة؟ لكنّ الجدعان لم

يقل إلاّ ما يقوله أيّ عاقل: المال ليس عاطفة
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بـل اسـتثمار، ليـس صدقـة بـل شراكـة. مـن يريـد

الدعم فليُثبت أنّه يستحقّه، لا بالتاريخ المجيد بل

بالإصلاح الجديد.

إنّ البنية الإخوانيّة في تفكير عسكر لم تُغادره

قطّ، بل أعادت تشكيل نفسها بأدوات يساريّة

وقوميّة. من يرى أنّ منبره الحاليّ يختلف عن

ــوين، ــه: تخ ــي أدوات ــن ف ــد، فليتمعّ ــبر المرش من

تقسيم، احتكار للوعي. كان المرشد يقول: "من

ليــس معنــا فهــو ضــدّنا"، واليــوم يقــول عســكر

الشــيء ذاتــه بلغــة التقــدّم. كــان ســيّد قطــب

يُقسّــم العــالم إلــى "جاهليّــة وإسلام"، وعســكر

يُقسّمه إلى "تخلّف وتنوير". المحتسب القديم

صار محتسباً جديداً، استبدل العمامة بقبّعة جان

جــاك روســو، لكنّــه احتفــظ بعقليــة لاتعــرف مــن
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ـــوّل ـــذا التح ـــود. ه ـــض والأس ـــوان إلا الأبي الأل

الظاهريّ يُخفي ثباتاً جوهريّاً: عقليّة الوصاية،

منطق الإقصاء، وهوس التصنيف.

والأكثر فضائحيّة وصفه السعوديّين بـ"البدو"،

مُستنداً إلى ما يسمّيه "ثقافة سلفية محافظة،

تـرى فـي الفـن نوعًـا مـن الانحلال". لكـنّ هـؤلاء

"البــدو"، يــا صــاحب الــذاكرة المثقوبــة، هــم مــن

حرّروا مصر من قيصر بيزنطة، ونقلوها من ولاية

هامشيّــة إلــى دولــة عربيــة وإسلاميــة. هــم مــن

دعموا عبد الناصر في الخرطوم بلا شروط بعد

ــراب ــل ت ــه ك ــت بأنف ــرائيل ومرغ ــه إس أن حطّمت

الأرض. هــم مــن موّلــوا حــرب أكتــوبر حيــن كــانت

الخزائن المصريّة أخفّ من ضمائر مراكز القوى.

واليــوم، هــؤلاء "البــدو" يقــودون تحــوّلاً حضاريّــاً
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يُـدرّس فـي الجامعـات، بينمـا "الحضـاريّون" فـي

مصر يُدرّسون كيفيّة نهب المليارات.

إنّ عســكر، فــي تحليلــه هــذا، لا يُحلّــل بقــدر مــا

ــي ــاهرة تُمل ــه الق ــانت في ــاً ك ــي زمن ــي. يرث يرث

وضحايــا الشعــارات يهتفــون، كــانت مصــر تقــود

ــر، ــوهم. لكــنّ العــالم تغيّ ــج يحــذر مــن ال والخلي

ــراف ــدّلت، ومصــر التــي ترفــض الاعت والأدوار تب

بــالواقع الجديــد تُشبــه مُحــدث النعمــة المُفلــس

ــده. ــل ي ــاس تقبي ــن الن ــر م ــا زال ينتظ ــذي م ال

السعوديّة اليوم لا تحتاج دروساً من أحد في

كيفيّــة اســتثمار أموالهــا، خصوصــاً مــن بلــد حــوّل

الاستثمار إلى مغامرة انتحاريّة.

والحال أنّ العلاقات بين الدول لا تُدار بمنطق

"أعطيني وما تسألش"، كما في موالد القرى
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ـــح لا ـــق المصال ـــرّك وف ـــدول تتح ـــا. ال وأفراحه

العواطــف، والاســتراتيجيّات لا الذكريــات. عنــدما

ــاريع ــي مش ــا ف ــع أميرك ــعوديّة م ــتثمر الس تس

المستقبل، فهي لا تخون أحداً بل تخدم شعبها.

أمّا من يريد أن يعيش على صدقات الماضي،

فسيجد نفسه وحيداً في متحف التاريخ.

سامــح عســكر، فــي النهايــة، مــرآة لأزمــة أعمــق:

أزمة مثقّف لم يتحرّر من سجنه الأوّل إلاّ ليدخل

سجناً آخر. غادر عباءة المرشد ليرتدي عباءة عبد

الناصــر الباليــة. تــرك منــبر المســجد ليصــعد منــبر

الفضائيّة. بدّل القاموس لكنّه احتفظ بالقواعد:

أنا أعرف وأنتم تجهلون، أنا أرى وأنتم عميان، أنا

الحضارة وأنتم البداوة.

فــإذا كــان الســؤال الحقيقــيّ: لمــاذا تتــدفّق
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الاستثمارات إلى السعوديّة وتهرب من مصر؟

فــالجواب ليــس فــي خيانــة مزعومــة أو مــؤامرة

متخيّلة، بل في المرآة: دولة تحترم المستثمر

ــة تبنــي المســتقبل ــة تحتقــره، دول ــل دول مقاب

مقابل دولة تعيش في الماضي، دولة تعرف

ــاً مكتســباً ــه حقّ قيمــة المــال مقابــل دولــة تظنّ

بــالولادة. والأهــمّ: دولــة تملــك مشروعــاً واضحــاً

للغد، مقابل دولة لا تملك سوى أطلال الأمس.

الســؤال إذن ليــس: لمــاذا لا يســتثمرون فــي

مصر؟ بل: ما الذي تملكه مصر اليوم يستحقّ

ــاع فــي المــزاد، ــة تب ــر تُحــف مهرب الاســتثمار، غي

وكبرياء مجروح يبحث عن كبش فداء؟


